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قراءة في مضامين أول استراتيجية
ل�من القومي ا�لماني

العميد البحري الركن
سلمان بن حسين الحربي

جامعة الدفاع الوطني
مركز الدراسات الاستراتيجية

الطبعة الثانية، أغسطس 2026

تعبر ا�راء والتحليلات الواردة في هذه الورقة عن رأي الكاتب،
ولا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي لمركز الدراسات 

الاستراتيجية أو جامعة الدفاع الوطني.
جميع حقوق النشر محفوظة لمركز الدراسات الاستراتيجية،

ولا يجوز إعادة نشر هذه الورقة أو أي جزء منها إلا با¤شارة إلى 
المصدر.
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إيمان¬ بأهمية النشر في إثراء الحوار الفكري ودعم المكتبة 
الوطنية بنتاج علمي متميز، 

يسرّ مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني
تقديم هذا ا¤صدار كمساهمة في دعم المعرفة وتبادل ا�راء. 

حيث نسعى دائم¬ إلى فتح باب النقاش العلمي؛ 
لذا، نرحب بقبول الردود والمشاركات والمساهمات الفكرية

التي تثري هذا الموضوع من مختلف الزوايا.
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تقديم

يتحــدث الاســتراتيجيون دائمــاً عــن تعقيــدات البيئــة الاســتراتيجية 
بالتوتــرات  تضــجّ  بيئــة  فهــي  في­هــا،  التحــولات  إدارة  وصعوبــة 
المتغيــرات  بســرعة  مقرونــة  الجغرافيــة  والمتأزمــات  التاريخيــة، 
في­هــا£ حتــى قــال الشــاعر الفرنســي تشــارلز بيغــوي (١٨٧٥ – ١٩١٤) 
فــي عــام (١٩٠٩م) معبــراً عــن هــذه البيئــة بــأن¦ «العالــم تغيــر فــي 
أكثــر ممــا تغيــر منــذ ولادة يســوع  الثلاثيــن الأخيــرة  الســنوات 
المســيح»£ هــذا يعنــي أنــه يتحــدث تقريبــاً فيمــا بعــد عــام (١٨٧٩م) 
ومــا ســمع بــه أو شــاهده مــن أحــداث ووقائــع أوقــدت فكــر هــذا 
الشــاب ليعلــن عــن مقولتــه هــذه£ ولــد بيغــوي بعــد (٥) ســنوات 
فقــط مــن اكتمــال انتصــارات الداهيــة الألمانــي أوتو فون بســمارك 
الفرنســيتين لألمانيــا  واللوريــن  الألــزاس  – ١٨٩٨) وضمّــه   ١٨١٥)
الطامحــة لمواكبــة توســعات الجارتــان بريطانيــا العظمــى، وفرنســا، 
التحــولات  أيضــاً  شــاعرنا  وعايــش  وإفريقيــا£  آســيا  قارتــي  فــي 
الشــركات  تمــدد  وقــوة  العالــم،  فــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
التجاريــة الاســتعمارية لهولنــدا وا\إنجلتــرا، والضربــات الاقتصاديــة 
والعســكرية التــي تعرضــت لهــا الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي أماكــن 

ــا£ ــت، ومقدوني ــا، وكري ــرة منهــا أرميني كثي

كل هــذه التغيــرات الســريعة والمربكــة أدت فــي النهايــة لاشــتعال 
ــة الأولــى فــي منتصــف عــام (١٩١٤م)، والتــي كان  الحــرب العالمي
مــن الممكــن لبيغــوي أن يُشــارك فــي أبــرز معــارك جبهتهــا الغربية، 
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لــولا أنــه قُتــل برصاصــة فــي الــرأس قبــل موقعــة المــارن الشــهيرة 
ــي  ــي فرنس ــف ثنائ ــل تحال ــن قب ــان م ــا الألم ــزم في­ه ــي هُ ــك الت تل
بريطانــي فُأوقفــوا دون باريــس£ وهــي المعركــة التــي قيــل إن 
ــي فــون مولتكــه ذهــب بعــد إيقــاف تقــدم  رئيــس الأركان الألمان
ــه¦  ــي ليقــول ل ــوم الثان ــي غلي ــة الإمبراطــور الألمان جيشــه، لمقابل
«صاحــب الجلالــة، لقــد خســرنا الحــرب»، ليخســر هــو أولاً وظيفتــه 
بعزلــه مــن منصبــه قبــل أن يخســر الإمبراطــور نفســه الحكــم بعــد 

أربــع ســنوات£

ــم يعــش  ــداً£ ل ــزداد تعقي ــد وي ــم معق أحــداث متســارعة، فــي عال
ــر  ــرى اســترداد المقاطعــات الفرنســية المفقــودة، وتأث بيغــوي لي
الاقتصــاد العالمــي وتأثيــره علــى الــدول، ولــم يعــرف أن بلــده 
فرنســا بتاريخهــا وحضارتهــا ستســقط فــي يــد الألمــان فــي الحــرب 
العالميــة الثانيــة، ليعــود الألمان ويخســروا الحرب مــرة أخرى ويظن 
العالــم أنــه تنفــس الصعــداء، فتبــدأ دورة التغيــرات الطبيعيــة مــن 
جديــد، فإيديولوجيــات مختلفــة تتناحــر، وتســليح تقليــدي يتزايــد، 
وأســلحة فتاكــة تتطــور، وقفــزات علميــة هائلــة فــي المجــالات 
العســكرية والمدنيــة، ليدخــل العالــم فــي دوامــة الترقــب والشــك، 
مــع اضمــحلال القــوة لــدول مثــل (ألمانيــا، إيطاليــا، اليابــان) وبــروز 
أخــرى مثــل (الاتحــاد الســوفيتي)، وتطلــع لبعــث مجــد قديــم عنــد 
دول ثانيــة£ صــب جمي­ــع هــذا فــي إنتــاج معرفــة إنســانية مدفوعــة 
بطبيعــة حــذره، تحــاول أن تحيــط بالتهديــدات والمخاطــر التــي قــد 
تعرقــل مــن نمــو ورخــاء الــدول بــل وربمــا تهــدد بقاءهــا£ ووصلــت 
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هــذه المعرفــة الإنســانية إلــى قناعــة أن الأمــن القومــي أو الوطني 
اختــر مــا شــئت مــن عبــارة لا يتحقــق دون تكامــل واندمــاج بيــن 

ــع عناصــر وأدوات القــوة الوطنيــة£  جمي­





استراتيجية الأمن 
القومي (الوطني)
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استراتيجية الأمن القومي (الوطني)

بــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المنتصــر الأكبــر فــي الحــرب 
العالميــة الثانيــة برســم ملامــح مفهــوم الأمــن القومــي وذلــك 
فــي عــام (١٩٤٧م)، حتــى تبلــورت الفكــرة فــي صياغــة اســتراتيجية 
تســعى لضبــط هــذا التنســيق الشــامل تحــت وثيقــة اســتراتيجية 
الأمــن القومــي التــي نــص علي­هــا قانــون إعــادة تنظيــم وزارة الدفاع 
الأمريكيــة (جولدووتــر – نيكــولاس ١٩٨٦م)، لتصــدر أول وثيقــة 
لاســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي فــي عــام (١٩٨٧م) فــي 
عهــد الرئيــس رونالــد ريجــان£ وتتابــع بعدهــا صــدور الاســتراتيجيات 
حتــى وصلــت إلــى (١٩) اســتراتيجية للأمــن القومــي خلال تعاقــب 
(٧) إدارات علــى البيــت الأبيــض£ ومــن هنــا استشــعرت كثيــراً مــن 
الــدول أهميــة أن يكــون لهــا نهــج مماثــل يوجّــه ويحكــم آليــة عمــل 
وزارات الدولــة وهيئاتهــا ولــو اختلفــت المســميات عــن المســمى 
الأمريكــي£ bإذن، ليــس مــن بــاب التــرف أن تســخّر الــدول جهودها 
لصياغــة اســتراتيجية لأمنهــا القومــي (الوطنــي) تهــدف منهــا إلــى 
توحيــد جهــود الدولــة للحفــاظ علــى قيمهــا وتحقيــق مصالحهــا 
الوطنيــة، وذلــك بعــد أن يفهــم الاســتراتيجيون البيئتيــن الداخليــة 

والخارجيــة وتحليــل قــدرات وتأثيــر كل الفاعليــن في­همــا£

ومــن ثــم لــم يكــن مســتغرباً أبــداً أن تعلــن بعــض الدول عن نشــرها 
لاســتراتيجيتها للأمــن القومــي، بــل أصبــح هــذا من بدي­هيــات الفكر 
السياســي المعاصــر للقيــادات السياســية فــي الــدول ذات الثقــل 
فــي موازيــن القــوى العالميــة£ ويتجلــى دور الاســتراتيجيين فــي 
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ــات،  ــة النظري تفكيــك تلــك الاســتراتيجيات، وبســطها علــى طاول
مــن أجــل فهــم مســار الــدول والعالــم مــن حولهــا، وتقاطــع كل 

هــذا مــع قيــم دولتنــا ومصالحهــا£

لكــن حــق لســائل أن يســأل¦ لمــاذا تنشــر الــدول اســتراتيجياتها 
للأمــن القومــي؟ مــا الــذي تطمــح لــه مــن خلال نشــرها لمثــل هــذه 

الوثائــق؟

مــن  مختلفــة  مســتويات  مخاطبــة  تريــد  الــدول  أن  والجــواب، 
رســائل  عــدة  إيصــال  مــع  الفاعليــن، 

لكل مستوى£ وهذه المستويات هي¦

 ã ،لتأســيس ثقافــة اســــتراتيجية متجانســة المحلــي¦  المجتمــع 
ــتطي­ع  تســـ

أن تستشــعر أهميــة الأمــن القومــي (الوطنــي)، وتتضامــن مــع 
آليــات تحقيــق أهدافــه£

 ã الحلفـــاء والأصـــــــــدقاء¦ بـــث رسـائـــــل طمأنـــة وتوجـــــــيه ضمــــني
للعـــــمل المشـــترك£

 ã المنافســـــون¦ للتأكــــيد علــى التمســك بالقــــيم والدفــــع باتجــاه
تحقيــق المصالــح الوطنيــة£

 ã£الأعداء¦ تحذير وردع متقدم
 ã المجتمــــع الدولــــي¦ شــفافــيـــة وبيــان لقـــــيم الدولــة، ورؤيتهــا

ــالم بشــكل واســع£ للعـــ
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ولا يعنــي هذا أن الاســتراتيجيين ســيكتفون بقــراءة هذه الوثائق، 
ويســلمون مطلقــاً بمــا جــاء في­هــا، فالتحليــل الاســتراتيجي يذهــب 
لأبعــد ممــا هــو مكتــوب ومنشــور، ليتنــاول أبعــاداً أخــرى تتعلــق 
بالتاريــخ والثقافــة والحضــارة وعناصــر القــوة الوطنيــة وليــس فقــط 

أدواتها£
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استراتيجية الأمن القومي الألمانية

لضبــط سياســتها الخارجيــة والأمنيــة لــم تجــد الحكومــة الألمانيــة 
إعــداد  ضــرورة  إلا  شــولتز  أولاف  مستشــارها  بقيــادة  أمامهــا 
اســتراتيجية للأمــن القومــي لألمانيــا، والتــي لــم تكــن مــن أولويــات 
الحكومــات الســابقة، ويعــود ذلــك التغاضــي إلــى حالــة الاطمئنــان 
الألمانيتيــن  توحيــد  بعــد  عمــت  التــي  النســبية  الجيوسياســي 
وســقوط الإتحــاد الســوفيتي والأنظمــة الشــيوعية المحيطــة بهــا، 
عــزز مــن هــذا الاطمئنــان تواجــد (٥٠ ألــف) جنــدي أمريكــي فــي 
(٢١) قاعــدة عســكرية فــي ألمانيــا، كمــا أســهم تفعيــل دور الاتحــاد 
الأوروبــي فــي تجــاوز الماضــي المثقــل وتبديــد شــبح الحــروب، 

ــدول كافــة£  ــن ال ــرة بي ودفــع حركــة الاقتصــاد الكبي

وفي (١٤ يونيو ٢٠٢٣م) ومن خلال مؤتمر صحفي أعلن المستشــار 
ــن عــن صــدور أول اســتراتيجية للأمــن القومــي  ــي مــن برلي الألمان
الألمانــي مســتندة علــى ثلاثــة مبــادئ وهــي¦ الدفــاع النشــط، 
المرونــة، الاســتدامة£ شــارك المستشــار فــي مؤتمــره الصحفــي 
هــذه  أهميــة  إنّ  والماليــة£  والداخليــة  والدفــاع  الخارجيــة  وزراء 
الاســتراتيجية لا تنحصــر فــي أوليتهــا لألمانيــا، وإنمــا فــي الســياق 
الدولــي لصدورهــا، ومــا حوتــه مــن نقاط تســتحق التوقــف عندها£ 

وبعــد شــهر مــن ذلــك وفــي (١٣ يوليــو ٢٠٢٣م) أعلنــت ألمانيــا 
ــن حيــث كتــب  عمــا أســمته اســتراتيجية خاصــة للتعامــل مــع الصي
المستشــار الألمانــي أولاف شــولتز فــي تغريــدة لــه¦ «هدفنــا ليس 
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القطيعــة مــع (الصيــن) لكننــا نريــد خفــض الاعتمــاد الاقتصــادي 
فــي المســتقبل»£

لا تنشــد هــذه الورقــة تحليــل مــا دار فــي المؤتمــر وتفصيــل كافــة 
مــا جــاء فــي الاســتراتيجيتين بقــدر مــا تحــاول أن تركــز علــى عجلــة 
التحــرك لهمــا، والتــي تتمثــل فــي¦ القيــم، والمصالــح، والثقافــة 
الاســتراتيجية£ بالإضافــة إلــى تســليط الضــوء على بعض الإشــارات 

التــي ظهــرت خلال المؤتمــر وفــي الوثيقتيــن£

تمهيــدي،  مســار  مســارات¦  أربــع  فــي  الورقــة  هــذه  ســتبحث 
مســار وثيقــة الأمــن القومــي، ثــم مســار المؤتمــر، وأخيــراً مســار 

الصيــن£ مــع  للتعامــل  الخاصــة  الاســتراتيجية 

المسار التمهيدي

ألقــى  أيــام،  بثلاثــة  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  بدايــة  بعــد 
البرلمــان  فــي  الأهميــة  غايــة  فــي  خطابــاً  الألمانــي  المستشــار 
بـــ (نقطــة التحــول) أو بالألمانيــة  عُــرف  الألمانــي (البوندســتاغ) 
(Zeitenwende) وهــي تعنــي بالضبــط¦ تغيــر زمنــي كبيــر والانتقــال 
مــن عصــر ســابق إلــى عصــر آخــرô تضمّــن التحــول دعــم الجيــش 
ــا، ممــا أشــعل  ــا وأوروب ــة ألماني ــى حماي ــي ليكــون قــادراً عل الألمان
التوجــس عنــد الخارجيــة الروســية حيــث أشــارت إلــى أن «خطــة 
ألمانيــا لتعزيــز جيشــها تعــد معــاودة تســلح الحقبــة النازيــة»£ فمــا 
العصــر الســابق الــذي أراد شــولتز التحــول عنــه؟ وإلــى أيــن يريــد أن 

يصــل بألمانيــا؟
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عنــد اســتسلام ألمانيــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة ثــم تقســيمها 
إلــى دولتيــن ألمانيــا الشــرقية وألمانيــا الغربيــة بــدأت فعليــاً الحــرب 
البــاردة بيــن المعســكرين الشــرقي الســوفيتي والمعســكر الغربــي 
برليــن  وأصبحــت مدينــة  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة 
ألمانيــا  أن  للجمي­ــع  واتضــح  الطرفيــن،  بيــن  مقســومة  نفســها 
ــدلاع حــرب£ فجــاءت  ــى فــي حــال ان ــة الأول ســتكون أرض المعرك
الحاجــة لتأســيس حلــف غربــي بقيــادة أمريكيــة مســتعد للمواجهــة 
ــو  ــد حلــف النات مــع المعســكر الشــيوعي إذا دعــت الضــرورة، ليول
ــا  ــه م ــح مهمت ــذي أوض ــام (١٩٤٩م)، وال ــي ع ــي ف ــكر الغرب للمعس
قالــه أمينــه العــام الأول، البريطاني اللورد هاســتنج أســماي (١٨٨٧ 
– ١٩٥٦)¦ «لإبقــاء الاتحــاد الســوفيتي فــي الخــارج، والأمريــكان فــي 
ــا وعلــى مضــض مــن  الداخــل، والألمــان فــي الأســفل»£ ومــن هن
حلفــاء أمريــكا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة فرنســا وبريطانيــا، رأت 
الولايــات المتحــدة أهميــة إعــادة تســليح الجيــش الألمانــي الغربــي 
تحــت الرقابــة الأمريكيــة وذلــك فــي عــام (١٩٥٥م)، فوصــل تعــداد 

الجيــش إلــى مــا يربــو علــى (٥٠٠ ألــف) مقاتــل£

وحينمــا انهــار جــدار برلين معلنــاً انتصاراً أيدولوجيــاً للغرب وتوحدت 
ــة  ــا بشــطري­ها، ســارع الاتحــاد الســوفيتي مــع موافقــة قوي ألماني
ســة للوحــدة  مــن بريطانيــا وفرنســا لتوقي­ــع اتفاقيــة (٢ + ٤) المؤسِّ
ــات المتحــدة مــع الــدول الــثلاث£  الألمانيــة وتحــت إشــراف الولاي
ــة تقليــص عــدد الجيــش الألمانــي كاملاً  ومــن أهــم بنــود الاتفاقي

بحيــث لا يتجــاوز تعــداده (٢٨٥ ألــف) فــرد£
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ــاً فــي داخــل  ــزال قابع ــة لا ي ــا موحــدة قوي إن التخــوف مــن ألماني
الوعــي السياســي فــي الشــرق والغــرب، فبقيــت ألمانيــا محكومــة 
للأمــن  الأولــى  اســتراتيجيتها  اليــوم  لتعلــن  الاتفاقيــة  بهــذه 
القومــي عــن أول القفــزات علــى العصــر الســابق بزيــادة العــدد 
والعتــاد للجيــش الألمانــي والــذي جــاءت الوثيقــة علــى ذكــره (٣٠) 
مــرةô مصرحــة بـــ «تقويــة الجيــش الألمانــي باعتبــاره حجــر الزاويــة في 
ــا العســكري  ــا وسنوســع مــن وجودن الدفــاع التقليــدي فــي أوروب

فــي أراضــي الحلفــاء»£

مسار وثيقة الأمن القومي

عُنونــت اســتراتيجية الأمــن القومــي الألمانيــة بـــ «الأمــن المتكامل» 
وجــاءت تقريبــاً فــي (٦٩) صفحــة تطــرح غالبــاً مــا تطرحــه كثيــر مــن 
الوثائــق المماثلــة مــن رؤيــة وقيــم وتحديــات، واسُــتفتحت بكلمــة 
للمستشــار الألمانــي هــي أقصــر بــثلاث مــرات مــن الكلمــة الثانيــة 
التــي كانــت مــن نصيــب وزيــرة الخارجيــة أنالينــا بيربــوك، فــي إشــارة 
واضحــة للــوزارة المهيمنــة علــى صياغــة هــذه الاســتراتيجية، وهــو 
مــا أكــد عليــه المستشــار الألمانــي نفســه فــي مؤتمــره حينمــا قــال 
إن¦ «وزيــرة الخارجيــة وفريقهــا قــد أنجــزا نصيــب الأســد مــن العمــل 
علــى إعــداد الوثيقــة»، فــي ظــل عــدم وجــود مجلــس أمــن قومــي 
ألمانــي تــوكل لــه هــذه المهمــة ôو يمكــن تفصيــل الوثيقــة فيمــا يلــي¦

ألمانيا في أوروبا والعالم

فيــه  تطــرق  (٨) صفحــات  للوثيقــة  التنفيــذي  الملخــص  تضمــن 
المتحــدة  الولايــات  مــع  الوطيــدة  الثنائيــة  للعلاقــات  الملخــص 
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(وهنــا  الألمانــي  بالتاريــخ  بالوعــي  مــروراً  وفرنســا،  الأمريكيــة 
ــة)، وحــق إســرائيل فــي  ــة الثاني المقصــود تبعــات الحــرب العالمي
المنــاخ£ أزمــة  وكذلــك  الأوكرانيــة،  الروســية  والحــرب  الوجــود، 

ثــم تبــدأ الوثيقــة بعنــوان «هويتنــا الأمنيــة» ليُقــدم له بإقــرار ألماني 
حكومــي - فــي أهــم الوثائــق الوطنيــة - بالذنــب الألمانــي التاريخــي 
ضــد  للمحرقــة  وارتكابهــا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  إشــعال  فــي 
الي­هــود£ هــذا الإقــرار جــاء حتــى قبــل تحديــد القيــم والمصالــح التــي 
ــك،  ــد ذل ــا بع ــاءا ذكرهم ــذان  ج ــتراتيجية، الل ــاس كل اس ــي أس ه
ــر هــذا الإقــرار علــى السياســة الألمانيــة  ممــا يشــير إلــى قــوة تأثي
ــد  ــيلاً عن حتــى الآن علــى الأقــل، ولأجــل ذلــك يجــب أن نقــف قل

هــذا الإقــرار£
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(Schuldkult) عقدة الذنب الألمانية

يُلاحــظ فــي الإقــرار الألمانــي بالذنــب اســتعمال الوثيقــة لكلمــة 
(Shoah) للتعبيــر عــن محرقــة الهولوكوســت بــدلاً عــن الكلمــة 
الدارجــة (The Holocaust)، ولهــذا دلالــة خاصــة؛ إذ إن الكلمــة 
مــن اللغــة العبريــة وتُشــير علــى وجــه التحديــد إلــى «مجــزرة قتــل 
مــا يقــرب مــن ســتة ملاييــن ي­هــودي فــي أوروبــا علــى يــد ألمانيــا 
الإقــرار  هــذا  الوثيقــة  تربــط  ثــم  معهــا»،  والمتعاونيــن  النازيــة 
الوجــود  بحــق إســرائيل فــي  ألمانــي مســتديم  بالتــزام  بالذنــب 

وتعزيــز المصالحــة مــع دول الجــوار لألمانيــا£

اســتطاعت أعمــال كثيــر مــن المفكريــن تكريــس عقــدة الذنــب 
الألمانــي عنــد الأوربييــن والأمريــكان تحديــداً بــل تســللت إلــى 
ــوارث مــن هــذه  ــي لتشــعره بالخــزي المت وجــدان الشــعب الألمان
الحــرب وتداعياتهــا، ولعــل أول مــن كتــب عــن ذلــك هــو عالــم 
بعــد   (١٩٦١  –  ١٨٧٥) يونــغ  كارل  الشــهير  السويســري  النفــس 
هزيمــة ألمانيــا النازيــة عمــا ســماه بالذنــب الجمعــي للألمــانô قــائلاً 
إن¦ «جرائــم النازيــة وقعــت علــى أراض ألمانيــة ومــن مواطنيــن 
ألمــان ولذلــك علــى جمي­ــع الألمــان الاعتــراف بهــذا الذنــب» حتــى 
يمكنهــم التكفيــر عنــه، وأضــاف الفيلســوف الألماني - السويســري 
كارل ياســبرز (١٨٨٣ – ١٩٦٩) تفصــيلاً أكثــر بطرحــه لنظريتــه عــن 

ــواع¦ ــة أن ــى أربع ــمه إل ــب فقسّ ــوم الذن مفه
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 ã£الذنب الإجرامي¦ عندما ينتهك شخص القوانين

 ã الذنب السياسي¦ مسؤولية المواطنين عن أفعال
حكوماتهم£

 ã الذنب الأخلاقي¦ شعور داخلي منبعه الضمير تجاه فعل
شخصي£

 ã الذنــب الميتافيزيقــي¦ وهــو تضامــن بيــن البشــر يجعــل كل
شــخص مســؤولاً عــن كل ظلــم فــي العالــم لــم يفعــل مــا هــو 

ممكــن لمنعــه£

بنــاء علــى هــذا يكــون الذنــب الألمانــي مركباً مــن الذنــب الإجرامي، 
أن  نســتطي­ع  هنــا  مــن   ôمجتمعــة والميتافيزيقــي  والسياســي، 
نستشــعر ســبب الإقــرار بالذنــب والتكفيــر عنــه بالتــزام المصالحــة 
مــع دول الجــوار والتأكيــد علــى حــق إســرائيل فــي الوجــود£ فعلــى 
مــدار أكثــر مــن (٧) عقــود تلقفــت وســائل إعلام الــدول المنتصــرة 
حينهــا هــذه التفســيرات للذنــب الجمعــي، واســتغلت كل منبــر 
للتأكيــد علي­هــا حتــى اســتقرت هــذه العقــدة عنــد كثيــر مــن الألمان 
تجــاه جيرانــه علــى وجــه العمــوم، والي­هــود علــى وجــه الخصــوص 
والإثنيــات  الأقليــات  مــن  الحــرب  ضحايــا  إلــى  التطــرق  (دون 
الأخــرى)، بــل ذهــب مفكــرون ألمــان معاصــرون مــن أمثــال بيرنــارد 
شــلينك الــذي ولــد فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى مــدى 
آخــر متطــرف فــي كتابــه (الذنــب تجــاه الماضــي) فيحمّــل الأطفــال 

ôالألمــان ذنــب آبائهــم الذيــن لــم يتبــرؤوا مــن النازيــة وجرائمهــا
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ــودة فــي باســاو  ــا روزمــس) المول ــة (آن واشــتهرت كذلــك الألماني
بألمانيــا عــام (١٩٦٠م)، بأبحاثهــا وكتبهــا عــن دور الألمــان المتضامن 
مــع الانتهــاكات والظلــم اللذيــن وقعا علــى الي­هود في عهــد الرايخ 
 ôًالثالــث، بــل حُــول أحــد كتبها إلى فيلم ســينمائي لاقى رواجــاً كبيرا
لقــد نجحــت الضغــوط الدوليــة مــن الإعلام والمنظمــات الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة المؤثــرة فــي المســرح الدولــي فــي غــرس الشــعور 
بالذنــب الجمعــي عنــد الألمــان، وتوارثــه عبــر أجيــال مــا بعــد الحرب£ 
بحــزب  ممثليــن  الألمــان  القومييــن  محاولــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــى  ــم وحت ــم، إلا أنه ــع القائ ــذا الوض ــح ه ــي) تصحي ــل الألمان (البدي
الآن لا يشــكلون علامــة فارقــة فــي الســاحة السياســية الألمانيــة، 
إذ لازال صــوت ممثلي­هــم فــي البرلمــان الألمانــي غيــر مؤثــر مــع 
رقابــة حكوميــة علــى نشــاطات الحــزب وتحركاتــه، ومــن المحتمــل 
أن تكــون الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي أوروبــا الفرصــة الذهبيــة 
للأحــزاب القوميــة الألمانيــة لتبنــي خطــاب يدعــو للانعتــاق مــن 
قيــد عقــدة الذنــب الألمانيــة كونهــا حربــاً ليــس للألمــان علاقــة 
مباشــرة في­هــا ممــا ســيزيد مــن شــعبيتها بيــن الناخبيــن الشــباب 

خصوصــاً£
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القيم والمصالح

جــاءت الوثيقــة علــى ذكــر ثلاث قيــم تتبناهــا ألمانيا وهــي كما يلي¦
 ã£الديموقراطية
 ã£سيادة القانون
 ã ،حقــوق الإنســان (وفصلــت هنــا لتشــمل¦ كرامــة الإنســان

وحريــة الــرأي والديــن وغيرهــا)£
(القانــون  الألمانــي  الدســتور  مــن  القيــم  هــذه  واُســتمدت 
الأساســي) الصــادر فــي (١٩٤٩م)، لتأتــي بعدهــا (٩) مصالــح تعمــل 
علــى الحفــاظ علــى تلــك القيــم، مــع إضافــات تســتلزم الملاحظــة 

وهــي¦

الأوربــي،  والاتحــاد  الوطــن،  وســيادة  الشــعب،  ١£ حمايــة 
والحلفــاء£

٢£ حماية نظامنا الديموقراطي الحر£

٣£ تعزيــز قــدرات الاتحــاد الأوربــي وتماســكه، وتقويــة الصداقــة 
مــع فرنســا£ (ذكــر فرنســا هنــا تحديداً فــي وثيقة الأمــن القومي 

لبــث الطمأنينــة لــدى الفرنســيين)£

٤£ توطيــد التحالــف الأطلســي علــى أســاس الثقــة المتبادلــة مــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكية£

الســوق  اقتصــاد  حمايــة  خلال  مــن  لبلدنــا  الرخــاء  تعزيــز   £٥
الاجتماعــي (وهــو نظــام اقتصــادي رأســمالي يجمــع مــا بيــن 
يتبنــى  أنــه  أي  الاجتماعــي،  التكافــؤ  ومبــدأ  الســوق،  حريــة 
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اقتصــاد الســوق لكنــه يرفــض الشــكل الرأســمالي المطلــق كمــا 
النظــام الاشــتراكي)(١]£ أيضــاً  يرفــض 

٦£ دعــم النظــام الدولــي القائــم علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة 
وحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي£

٧£ تعزيز السلام ومناصرة الديموقراطية£

٨£ دعــم الحمايــة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة والحــد مــن 
آثارهــا£ المناخيــة وتقليــل  الأزمــات 

٩£ الحفاظ على نظام اقتصادي ومالي دولي مفتوح£

 ١
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الثقافة الإستراتيجية

القومــي  للأمــن  مهمــة  أرضيــة  الإســتراتيجية  الثقافــة  تعــد 
(الوطنــي)، وهــي كمــا عرّفهــا (تومــاس مانكــن) أســتاذ الدراســات 
المعتقــدات  «مجموعــة  هوبكنــز¦  جونــز  بجامعــة  الاســتراتيجية 
مــن  المســتمدة  المشــتركة  الســلوك  وأنمــاط  والافتراضــات 
ــة  ــة (الشــفوية والمكتوب التجــارب المشــتركة والســرديات المقبول
علــى حــد ســواء)، والتــي تشــكل الهويــة الجمعيــة، والتــي تحــدد 
ــات والوســائل المناســبة لتحقيــق الأهــداف»£  وقــد وردت  الغاي
الثقافــة الاســتراتيجية مرتيــن فــي الوثيقــة، إذ جــاءت الأولــى تحــت 
ركيــزة (الأمــن المتكامــل) ونصــت علــى الحاجــة إلــى تطويــر ثقافــة 
ــع وضــرورة  ــة الأمــن للجمي­ ــى أهمي اســتراتيجية شــاملة، تؤكــد عل
تحملهــم مســؤولية ذلــك£ والمــرة الثانيــة وهــي الأهــم ووردت 
تحــت ركيــزة (بنــاء أمــن متكامــل معــاً)، حيــث نصــت بوضــوح علــى 
تطويــر الثقافــة الاســتراتيجية فــي ألمانيــا وأن تكــون نقطــة البدايــة 

للنقــاش المجتمعــي£

ــا إذ  ــة ذاته ــا مــن الوثيق ــدأت عمله ــة الاســتراتيجية ب هــذه الثقاف
نصــت علــى نقــاط لتســجلها فــي الوعــي الألمانــي وكانــت كالتالــي¦

١£ تأكيــد ألمانــي علــى أن العالــم فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
هــو عالــم متعــدد الأقطــاب£

٢£ أن روســيا هــي أكبــر مهــدد للــسلام فــي أوروبــا والأطلســي، 
نصيــب  كان  مــرة،   (١٩) بالوثيقــة  مذكــورة  روســيا  فجــاءت 
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افتتاحيــات المستشــار الألمانــي ووزيــرة خارجيتــه منهــا (٦) مــرات£

٣£ حــددت الوثيقــة الصيــن بشــريك، ومنافــس، وخصــم منهجــي 
فــي ثلاثيــة غريبــة، والخصــم المنهجــي هنــا تعبيــر درج اســتخدامه 
الصينــي  الصعــود  لوصــف  الغربيــة  السياســية  الأوســاط  فــي 

ــره£ ذُكــرت الصيــن فــي الوثيقــة (٦) مــرات£ ومــدى تأثي

والعلاقــة  الصداقــة  تثميــن  تــم  لفرنســا؛  مــرات   (٥) ٤£ عــدد 
لأوروبــا£ مهمــة  واعتبارهــا  الفرنســية  الألمانيــة 

٥£ تبقــى العلاقــة مــع الولايــات المتحدة الأمريكيــة حيوية للألمان 
مــع امتنانهــم للأمــن الــذي ضمنتــه لهــم الولايــات المتحــدة، 

ذُكــرت (٣) مــرات£

٦£ تُطالــب ألمانيــا بــإصلاح سياســات الأمــم المتحــدة وأن تكــون 
عضــواً دائمــاً فــي مجلــس الأمــن£

٧£ وكذلــك جــاء الســعي الألمانــي لتكــون عضــواً غيــر دائــم فــي 
مجلــس الأمــن فــي عــام (٢٠٢٧ -٢٠٢٨)£

تســتهدف هــذه الثقافــة الاســتراتيجية إحــداث التغيير فــي الداخل 
ــي للانضمــام للقــوات  ــه جــذب الشــباب الألمان ــي أولاً ومن الألمان
المســلحة؛ ممــا يســتلزم تغييــراً فــي بنيــة القــوات المســلحة الحالية 
مــن ناحيــة المســؤولين الحالييــن، أو المنظومــات القتاليــة التــي 

تتطلــب تحديثــاً يتــواءم مــع أهــداف الاســتراتيجية£
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مسار المؤتمر الصحفي
الوقــوف عندهــا  الملــحِّ  الصحفــي إشــارات مــن  المؤتمــر  حمــل 

كالتالــي¦ وهــي 

ووزارة  الألمانيــة  المستشــارية  بيــن  قائمــاً  لازال  ١£ الــخلاف 
الخارجيــة حيــال ارتبــاط مجلــس الأمــن القومــي الألمانــي فــي حــال 
تشــكيله نتيجــة لاخــتلاف الأحــزاب فــي الائــتلاف الحكومــي، ممــا 

ــه ربمــا لحكومــات قادمــة£ تســبب بتأجيــل البــت في

٢£ ذكــر أن ألمانيــا ســتقدم اســتراتيجيتها الخاصــة تجــاه الصيــن 
(صــدرت فــي يوليــو ٢٠٢٣م)£

متعــدد  أصبــح  العالــم  أن  عبــارة  الألمانــي  المستشــار  ٣£ كــرر 
الأقطــاب£

٤£ لم يذكر أي نطاق زمني لمراجعة استراتيجية الأمن القومي£





مسار الاستراتيجية الخاصة
للتعامل مع الصين
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مسار الاستراتيجية الخاصة للتعامل مع الصين

احتلــت صــورة لعبــة (الغــو) الصينيــة التــي يزيــد عمرهــا عــن (٢٠٠٠) 
ســنة غلاف اســتراتيجية ألمانيــا للتعامــل مــع الصيــن، وهــي لعبــة 
الفــوز،  لتحقيــق  تتطلــب مهــارة وصبــراً  اســتراتيجية كالشــطرنج 
أُتبعــت بتعليــق دوّن أســفل الصــورة يشــرح الألمــان هــذه اللعبــة 
باختصــار مفــاده أن اللاعــب في­هــا يســعى للاســتفادة مــن تقدمــه 

ôعلــى الرقعــة مــع حفاظــه علــى مكتســباته

 (٦١) فــي  جــاءت  التــي  الوثيقــة  هــذه  الأكاديمــي  النهــج  فــي 
ــر  ــن أكث صفحــة هــي أشــبه مــا تكــون بصناعــة سياســة تجــاه الصي
مــن كونهــا اســتراتيجية خاصــة للتعامــل مــع دولــة مــا، وهــذا النــوع 
مــن الوثائــق بالغالــب يحتفــظ بســرية عاليــة كونــه يحــدد وســائل 
وطرقــاً للتعامــل مــع ســلوك الدولــة المعنيــة بالوثيقــة£ فلمــاذا 
تعلــن ألمانيــا عــن هــذه الوثيقــة؟ وهــل في­هــا مــا يزيــد تفصــيلاً عــن 

ــي؟ ــن القوم ــتراتيجيتها للأم ــر اس أط

وصفــت اســتراتيجية ألمانيــا للأمــن القومــي الصيــن بأنهــا منافــس 
ــا مــن خلال هــذه الوثيقــة  ــد ألماني ــم تري وخصــم منهجــي، ومــن ث
الخاصــة بالصيــن إضافــة توضيــح أكثــر عــن هــذه المنافــس وخصوصــاً 
تجــاري  شــريك  «أكبــر  الوثيقــة  فــي  جــاء  كمــا  تُعــد  الصيــن  أن 
لألمانيــا»£ فبالرغــم مــن أن ألمانيــا تــرى فــي النهــج الصينــي تقاطعــاً 
مــع القيــم والمصالــح الألمانيــة والأوربيــة وزعزعــة للنظــام الدولــي 
مــن خلال تحــركات الصيــن الآســيوية وأنشــطتها التجسســية؛ غيــر 
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أنهــا لا تريــد القطيعــة مــع الصيــن ولكــن تبتغــي تخفيــض المخاطــر 
للحــد الممكــن قبولــه، فتؤكــد الوثيقــة مــثلاً علــى مبــدأ الصيــن 
الواحــدة وفــي نفــس الوقــت أشــارت إلــى اســتمرار التعامــل مــع 

تايــوان فــي قضايــا محــددة£

لــم تكــن هنــاك إضافــات اســتراتيجية تســتحق إصــدار وثيقــة خاصــة 
بهــا، ولعــل مــراد الألمــان منهــا هــو كمــا قالــت وزيــرة الخارجيــة 
ــس ســاذجة»  ــة لكــن لي ــوك) انتهــاج سياســة «واقعي ــا بيرب (أنالين
الألمانــي  السياســي  الفكــر  مثاليــة  عــن  أيضــاً  كبيــر  تحــول  فــي 

والقــرب أكثــر مــن المدرســة الواقعيــة£



الدروس المستفادة
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الدروس المستفادة

بالرغــم مــن حداثــة الاســتراتيجية الألمانيــة إلا أنــه مــن الممكــن 
اســتخلاص عــدة دروس قــد تســهم فــي تطويــر اســتراتيجية الأمــن 
أصــدرا  الدولتيــن  فــكلا  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  الوطنــي 

اســتراتيجيتهما الأولــى£ وتتمثــل هــذه الــدروس بالتالــي¦

 ã ــنة ــة س ــتراتيجية الألماني ــداد الإس ــى إع ــل عل ــتغرق العم اس
الاســتراتيجية  كونهــا  نســبياً  مقبــول  وقــت  وهــو  ونصفــاً 
الأولــى، فــأن تأتــي اســتراتيجية توجــه العمــل الوطنــي ثــم يتــم 
تطويرهــا وإصدارهــا كل ســنة أفضــل من التأخر فــي إصدارها£

 ã عــدد صفحــــات الاســـتراتيجيـــة الألمانيــة كان كبيــراً مقارنــة

الأول  المعيــار  وهــي  الأمريكيــة  القومــي  الأمــن  باســتراتيجيات 
لهــذه الوثائــق، فعلــى ســبيل المثــال لــم تتجــاوز اســتراتيجية الأمــن 
القومــي الأمريكيــة فــي عــام (٢٠٠٢م) عــدد (٣١) صفحــة رغــم أنهــا 

صــدرت بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر£

 ã لا تخلو أي اســتراتيجية من بعض القصور عند صياغتها ولكن

هنــاك أخطــاء لا ينبغــي أن يقــع في­هــا معــدو الاســتراتيجيات ومــن 
أبرزهــا مــا وقــع فيــه الألمــان وأصبــح موضــع انتقــاد مــن بعــض مراكز 
الأبحــاث، وذلــك فــي ســياق حديثهــم عــن تنفيــذ اســتراتيجية 
الأمــن القومــي وكرروهــا فــي اســتراتيجية التعامــل مــع الصين حيث 
نصــوا علــى¦ «ســنقوم بتضميــن المشــاري­ع الموضحــة فــي هــذه 
الاســتراتيجية فــي الميزانيــات الوزاريــة ذات الصلــة ضمــن الميزانيــة 
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الفيدراليــة عــن طريــق تحديــد الأولويــات، فــي حالــة عــدم تخصيص 
الأمــوال لهــا بالفعــل£ وبالنظــر إلــى المطالــب الكبيــرة علــى مواردنــا 
ــذ  ــن لتنفي ــي، سنســعى جاهدي ــة العامــة فــي الوقــت الحال المالي
هــذه الاســتراتيجية دون أي إضافــات علــى الميزانيــة الفيدراليــة 
ــف أو  ــة ضع ــى لغ ــة عل ــوي الوثيق ــي أن تحت ــة£» فلا ينبغ الإجمالي

£ تــردد وتمــنٍّ

 ã£تضع الاستراتيجيات أمن مواطني­ها في غايتها الوطنية

 ã ،تنص الاستراتيجية الألمانية على حماية نظامها الديموقراطي

ومناصــرة مــا أســمته الحــركات الديموقراطيــة، وهــذا كثيــر فــي 
فــإن  هنــا  مــن  الغربيــة،  للــدول  القومــي  الأمــن  اســتراتيجيات 
اســتراتيجية الأمــن الوطنــي للمملكــة يجــب أن تتضمــن قيمهــا 
وتعزيــز  في­هــا،  المطلــق  الملكــي  الحكــم  نظــام  علــى  الحفــاظ 
مفهــوم البيعــة لولــي الأمــر بهــدف ترســيخ هــذا الأمــر داخليــاً، 
رســالة  فــي  وبثــه  المســاس،  تقبــل  لا  وطنيــة  قيمــة  واعتبــاره 
ــة  ــي كنظــام مرتضــى فــي المملكــة العربي واضحــة للمجتمــع الدول

الســعودية£

 ã مــع تكــرار تأكيد الألمان على تمســكهم بالمُثل الليبرالية، يبدو

أن الواقعيــة السياســية الدفاعيــة هــي بوصلــة العمــل السياســي 
الجديــدة£



الخاتمة
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الخاتمة

وضعــت اســتراتيجية الأمــن القومي الألمانية نهايــة للنهج الألماني 
الســابق المســمى بالانفتاح على الشــرق (أوســت بولتيك) والذي 
كان يخــدم فــي مرحلــة ســابقة لتطبي­ــع العلاقــات بيــن الألمانيتيــن 
حينهــا والاتحــاد الســوفييتي فتطــور ليصبــح نهجــاً للتقــارب مــع 
موســكو فــي زمــن مــا بعــد الحــرب البــاردة، واســتبدلته بالنهــج 
المفصلــي (نقطــة التحــول) المتمثــل بمــا حوتــه الوثيقــة مــن إرادة 
لتطويــر قــدرات الجيــش لتعزيــز الأمــن القومــي الألمانــي والأوربــي 
فــي وضــع جديــد لألمانيــا كحاميــة لأوروبــا£ وحتــى مــع الإقــرار 
ــن تبقــى إعــادة  ــران الأوربيي ــي تجــاه الي­هــود والجي بالذنــب الألمان
القــوة الألمانيــة بعبعــاً ي­هــدد العلاقــات بيــن الألمــان والأوربييــن£ 
ولقــد كان للفيلســوف الألمانــي – الأمريكــي إريــك فــروم (١٩٠٠ – 
١٩٨٠) رأي متخــوف مــن قــوة ألمانيــا، إذ يــرى أن أســاس التعايــش 
القديــم لأكثــر مــن مئــة ســنة بيــن الألمــان والي­هــود مرتبــط بحالــة 
الضعــف للفريقيــن، كتــب فــروم فــي كتابــه (كينونــة الإنســان)¦ 
«أعتقــد أن افتقــاد القــوة هــو أســاس الرابــط العميــق بيــن الفكــر 
ــا أرادوا الألمــان  ــي والي­هــودي، وأضــاف بتصــرف¦ «وعندم الألمان
الســلطة والقــوة كمــا عنــد ألمانيــا النازيــة مــن أجــل البقــاء الوطنــي 
تهشــمت العلاقــة بينهمــا»، فتحييــد القــوة الألمانيــة وإبقاؤهــا 

تحــت الرمــاد هــو أحــد أســس الــسلام القائــم فــي أوروبــا£

المتعــدد  «العالــم  تكــرار مصطلــح  عــن  التغافــل  أيضــاً  يمكــن  لا 
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الأقطــاب» وهــو تعبيــر غيــر مألوف أن يصــدر من الأوســاط الغربية 
 ôكونــه يقابــل دومــاً فــي الســياق السياســي الهيمنــة الأمريكيــة
فهــل نحــن علــى مشــارف تغيــر فــي بنيــة النظــام الدولــي؟ وهــل 
النظــام  عــن  بالتخلــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ستســمح 

الأحــادي؟

كمــا أشــارت الوثيقــة بشــكل صريــح فــي ملخصهــا التنفيــذي إلــى أن 
ألمانيــا هــي أكثــر بلــد فــي أوروبــا مــن حيــث عــدد الســكان، وأكبــر 
اقتصــاد في­هــا، ممــا يؤهلهــا لتحمــل مســؤوليات أكبــر فــي أوروبــا 

والعالــم£

يبقــى أن نقــول¦ إن لــكل دولــة قيمهــا التــي تبشــر بهــا، ومصالحهــا 
التــي تريــد تحقيقهــا، وثقافتهــا الاســتراتيجية التــي تربــط المجتمــع 
الجــزم  يمكــن  ولا  وغرضهــا،  الدولــة  غايــات  مــع  ومؤسســاته 
بمــدى تميــز اســتراتيجية عــن أخــرى أو كمــال قدرتهــا علــى تحقيــق 
مــن خلال  نســتطي­ع  وإنمــا  أجلهــا،  مــن  التــي صيغــت  الغايــات 
تحليــل الاســتراتيجيات القــرب أكثــر مــن عالــم ســري­ع التقلــب، كثيــر 
التعقيــد، لنستشــرف المســتقبل بمــا يكفــل بحــول اللــه وقوتــه 
ــه  ــا الل ــيدة حفظه ــا الرش ــل قيادتن ــي ظ ــعبنا ف ــا وش ــة وطنن حماي

ــا£ ورعاه


